
 تونــس - مع حلـــول أول أيام شـــهر 
رمضان، سارع التونسيون كعادتهم إلى 
المحلات التجاريـــة والفضاءات الكبرى 
للتزود بحاجياتهم الأساســـية. ليس من 
الغريب أن يكون الإقبال كثيفا في الشهر 
الفضيـــل، لكنه يبدو اســـتثنائيا في ظل 

انتشار فايروس كورونا في البلد.
وأثـــار الإقبال المكثف للتونســـيين 
على الأســـواق مع بداية شـــهر رمضان 
مخاوف من كســـر الحجـــر الصحي قبل 
أوانه مع استعدادات السلطات إلى رفعه 
بشكل تدريجي. ودفع إلى التساؤل فيما 
كانـــت حركة شـــعبية تلقائيـــة فرضتها 
عادات شـــهر الصيام، أم تراخيا من قبل 
أجهزة الدولة في فرض الالتزام بالحجر 

ومراقبة مدى تطبيقه.
وتبـــدأ تونـــس الانتقال مـــن الحجر 
الصحي العام إلـــى الموجه، بداية من 4 
مايو القادم، إثـــر تأكيد رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ إقـــرار التمديد في فترة 
الحجـــر الشـــامل حتى 3 مايـــو المقبل، 
علـــى أن يتم بعده الانطـــلاق في الحجر 

الصحي الموجه.
ولـــم تثـــنِ حتمية الالتـــزام بالحجر، 
التونســـيين من الاصطفاف أمام أبواب 
المحـــال التجاريـــة والســـوق المركزية 
بالعاصمة وغيرها، رغم حزمة الإجراءات 
التي أقرتهـــا وزارة الصحـــة في خطوة 
لاحتواء كوفيـــد-19. وبـــدت الحركة في 
الأنهـــج المتفرعة عن شـــوارع العاصمة 

عاديـــة، حيث أقبـــل المواطنـــون بكثافة 
على الســـوق المركزية للخضر والغلال، 
فضلا عن محال بيع المصبرات الغذائية 
والتوابـــل، وهـــو مـــا خلـــق نوعـــا من 
التلاصـــق والاكتظاظ فـــي نقض واضح 
للتباعد الاجتماعـــي الذي يعتبره خبراء 
الصحة ضروريا للحد من انتشار الوباء.

ويشـــرح السياســـي والأميـــن العام 
لحزب ”تونس إلى الأمام“ عبيد البريكي 
تغافل التونسيين عن الالتزام  لـ“العرب“ 
بالحجر خاصة مع بداية شـــهر الصيام. 
وحســـب رأيه فإن ”عـــدم احترام الحجر 
في شـــهر رمضان يعود لواقع اجتماعي 

وعلـــى ارتبـــاط وثيـــق بنســـبة الفقـــر 
لشـــريحة اجتماعية واسعة والذي حال 
دون الانضبـــاط للحجـــر الصحي حيث 
أدى التســـابق نحو القـــوت والأكل إلى 

تجاوزات كبيرة“.
وعـــزا البريكـــي الأمـــر إلـــى عوامل 
موضوعيـــة، وقـــال ”النتائـــج المعلنـــة 
للتحاليـــل في الأيام الأخيرة خلفت نوعا 
مـــن الطمأنينـــة وأصبـــح التعامـــل مع 
الوضـــع عاديا على عكس التخوف الذي 

انطلق في البداية“.
 وبدأ الأطباء في تونس في استخدام 
التحاليل الســـريعة في مسعى لتطويق 

كورونا  بفايروس  المحتملـــة  الإصابات 
المســـتجد. ويشـــدد خبراء الصحة على 
أن الالتـــزام بالحجر الصحي الوســـيلة 

الناجعة لمحاربة الوباء.
وعلى الرغم من أن دعوات السلطات 
إلى الالتزام بالحجر الصحي رافقه تزايد 
مخـــاوف وزارة الصحـــة من اســـتمرار 
تراخـــي المواطنين فـــي تطبيق الحجر 
وتدهـــور الوضـــع الوبائي فـــي البلاد، 
فـــإن العديـــد مـــن التونســـيين خرجوا 
مـــن بيوتهـــم بحجـــة التبضّـــع لاقتناء 
حاجياتهـــم الاســـتهلاكية تزامنـــا مـــع 
حلول شهر رمضان، أو بهدف استئناف 

أنشطتهم الحيوية.
وتجمّـــع المواطنون، أمام محال بيع 
الخضـــر واللحـــوم في مناطـــق عدة من 
العاصمـــة تونس التـــي صنفتها وزارة 
الصحّة بؤرة لتفشـــي الوباء، وشـــهدت 
إقبالا مكثفـــا بعيدا عن احترام إجراءات 
وارتداء  الاجتماعـــي  كالتباعد  الوقايـــة 

الكمامات.
محليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
اســـتئناف عـــدة أنشـــطة تجاريـــة منذ 
الاثنيـــن الماضي، من بينها محلات بيع 
الأقمشة ومواد بيع البناء والمفروشات 
وأواني الطبـــخ بمحافظة أريانة بالقرب 
من العاصمـــة، وفتح التجـــار محلاتهم 
للعمـــوم وهـــو ما خلـــق حركـــة تجارية 

تعتبر عادية قياسا بباقي أيام السنة.
وشهدت بعض الأسواق عودة مظاهر 
الانتصاب الفوضوي وبيع الكمامات في 
المســـالك غير المنظمة، فضلا عن رصد 

إخلالات تتعلـــق بترويج المســـتلزمات 
الصحيـــة غيـــر المطابقـــة للمواصفات 

بمسالك توزيع غير قانونية.
ولـــم تكف جهود مكونـــات المجتمع 
بضـــرورة  الأفـــراد  لتوعيـــة  المدنـــي 
التقيّد بشـــروط الســـلامة العامة، ويجد 
المتطوعون عدة صعوبات في تحسيس 
المواطنيـــن بالالتـــزام بمســـافة الأمان 
أمـــام المحـــلات التجاريـــة والفضاءات 

العمومية ومراكز البريد وغيرها.
واســـتدعى عدم الالتـــزام بترتيبات 
الحجر، تدخّل الســـلط الأمنية بمختلف 
تشـــكيلاتها لفرض التقيد بمبدأ التباعد 
الاجتماعي، وتم حجز البضائع وإغلاق 
المحلات بالقوة العامة وســـط امتعاض 

كبير للمواطنين.

وخلقـــت ثنائيـــة إلزاميـــة الحجـــر 
للتوقي من الفايروس وإكراهات الواقع 
المعيشي، معادلة صعبة أمام التجار في 
ظـــل تراكم ديونهم وركـــود المنتوجات، 
كما طرحت بقوة مدى توفيق الســـلطات 
في فرض الحجر وضمان السير العادي 

لحياة المواطنين.
وســـبق أن أعلـــن رئيـــس الحكومة 
تمديـــد  الفخفـــاخ،  إليـــاس  التونســـية 

الحجر الصحي الشامل حتى الثالث من 
شهر مايو المقبل، والانطلاق في الحجر 
الموجه بداية من الرابع من الشهر ذاته 
كإجراء تدريجي لوقف انتشـــار كوفيد – 
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وأشـــار الفخفاخ إلى أن المؤسسات 
الاقتصادية ستعود إلى عملها الطبيعي، 
الاســـتراتيجية  منهـــا  وخصوصـــا 
والشـــركات المصدرة التـــي تعتمد على 

المنافسة العالمية في عملها.
كمـــا أكـــد أن الفضـــاءات التجارية 
الصغـــرى، كمحـــال الحلاقـــة والنجارة 
والحـــدادة والحرف ســـتعود إلى عملها 
فضلا عن عودة وســـائل النقل العمومي 
ضمن شـــروط يتـــم ضبطها فـــي كراس 

شروط وبشكل تدريجي.
 وفي معرض تعليقه على تصريحات 
البريكـــي  يعتقـــد  الحكومـــة،  رئيـــس 
أن الفخفـــاخ ”ارتكـــب خطـــأ اتصاليـــا 
وسياسيا عندما عرّج على موعد الحجر 
الموجّـــه“، وأضاف ”حتى لـــو كان قرار 
الرفـــع التدريجي ناجعـــا، ما كان ليكون 

طرحه بتلك الطريقة“.
وتباطأت نســـبة انتشـــار الفايروس 
في تونس بفعل الحجـــر الصحي العام 

والقيود المفروضة على حركة التنقل.
للأمراض  الوطنـــي  المرصـــد  ولكن 
المســـتجدة، كان أشـــار إلـــى أن نســـب 
تفشـــي فايـــروس كورونا تأخـــذ منحى 
أســـرع في مـــدن بالجنـــوب وفي تونس 
العاصمة مقارنة بشمال البلاد والمناطق 

المحيطة بها.

 إدلــب (ســوريا) – بـــدأت المخابـــرات 
التركيـــة تنقل دفعات جديـــدة من عناصر 
الفصائـــل الســـورية المســـلحة الموالية 
لأنقـــرة، من منطقـــة تل أبيض الســـورية 
باتجاه الأراضـــي التركية، وذلـــك تمهيداً 

لنقلهم إلى ليبيا.
الســــوري  المرصد  لمصــــادر  ووفقــــاً 
لحقوق الإنســــان، فإن المخابرات التركية 
طلبت من قيادات الجيش الوطني السوري 
التابع لها، رفع لوائح جديدة تضم أسماء 
المئات من المقاتلين لإرســــالهم إلى ليبيا 

للقتال هناك.
الوطنــــي  الجيــــش  أوعــــز  وبــــدوره 
لفصائله بذلك، ثمّ قدمت عدة فصائل قوائم 
بأســــماء فاقت الـ2200 اسم حتى اللحظة، 
علــــى رأســــها أحــــرار الشــــرقية وجيــــش 

الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى.
في مقابل ذلك نأت عدّة فصائل بنفسها 
عــــن إرســــال مقاتليهــــا، قبــــل أن تتحول 
الطلبات التركية إلى أوامر مباشرة، حيث 
كانــــت مصــــادر موثوقة أبلغــــت المرصد 
الســــوري بــــأن إيقــــاف التمويــــل المادي 
لفصيل فيلق الرحمن الــــذي ينحدر أغلب 
مقاتليه مــــن الغوطة الشــــرقية ومحافظة 
حمص، لا يزال متواصلاً بأمر من قيادات 

الجيش الوطني.

وأرغمت المخابــــرات التركية فصيليْ 
أحــــرار الشــــرقية وجيش الشــــرقية على 
تقديم لائحة تضــــم 500 مقاتل، فيما بدأت 
التضييق علــــى فصيل الجبهة الشــــامية 
لرفضه إرســــال عناصر للقتــــال في ليبيا، 

وذلك عبر إيقاف الدعم المالي.
وجــــاء إيقــــاف تمويل فيلــــق الرحمن 
أيضــــا على خلفية طلــــب الجيش الوطني 
مقاتليــــن  أســــماء  تضــــم  قائمــــة  تقديــــم 
لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق 
الوطنــــي في ليبيــــا بأوامر تركيــــة. وبعد 
تملــــص قياديــــي الفيلق مــــن القائمة جاء 
الــــرد بإيقاف توزيــــع الرواتــــب منذُ نحو 
شــــهرين علــــى فيلق الرحمــــن، وتخفيض 
المخصصــــات المقدمــــة لــــه مــــن طعــــام 

وذخائر.

يذكــــر أن هنــــاك مقاتليــــن مــــن فيلق 
الرحمن كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل 
فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم 
مــــع المرتزقــــة لخدمة المصالــــح التركية 

هناك.
وتحدث أحــــد المقاتلين عن ندم جميع 
المقاتلين بشــــأن القدوم إلى ليبيا، مشيرا 
إلى تورطهم بذلك، داعيا العناصر السورية 
الراغبة في القتال في ســــوريا للتراجع عن 
قرارهــــا بســــبب ســــوء الأوضــــاع وتخلف 
الســــلطات التركيــــة عــــن دفع مســــتحقات 
أميركــــي  دولار   2000 البالغــــة  المقاتليــــن 

للشهر الواحد.
وأكد المقاتــــل أن الجميع يريد العودة 
إلــــى ســــوريا وأن هناك دفعات اســــتعدت 
لذلك في ظــــل تمردهم على الضباط الأتراك 

وميليشيات حكومة الوفاق الليبية.
بوعودهــــا  تركيــــا  أخلفــــت  أن  وبعــــد 
المرتزقــــة  عناصــــر  رواتــــب  وخفضــــت 
الســــوريين، كشــــفت مصادر أمنيــــة مقربة 
انسحاب المقاتلين السوريين في أكثر من 
محور قتال وحدثت مناوشات بينهم وبين 
الضبــــاط الأتراك وجنود حكومــــة الوفاق. 
من جهته كشــــف رامــــي عبدالرحمن، مدير 
المرصــــد الســــوري لحقوق الإنســــان، عن 
قائمة تضمّ 37 اســــماً على الأقل من مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســــلامية داعــــش، والذين 
باتــــوا الآن فــــي ليبيــــا بعلــــم المخابرات 

التركية.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات له نشــــرها 
المرصد على منصّته الإلكترونية، أنّ تركيا 
تعمل اليوم على تفريغ إدلب من الجهاديين 
وإرســــالهم إلى ليبيا ومناطــــق أخرى في 
شــــمال أفريقيــــا. وقــــد أدخلت منــــذ بداية 
الثورة السورية المجموعات الجهادية إلى 
سوريا من أجل تدمير الثورة وتحويلها من 
مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة فصائل 

إسلامية متطرفة.
وتابــــع أنّ تركيا تجند اليوم وترســــل 
المقاتلين السوريين عبر أراضيها ومطاري 
غازي عنتاب وإسطنبول إلى ليبيا، وهناك 
لوائــــح لأكثــــر من ألفــــي مقاتــــل من جيش 
الشــــرقية وأحرار الشرقية والسلطان مراد 
يستعدون للالتحاق بأكثر من 7500 عنصر 
باتوا في ليبيا. وأشار إلى أنّ هؤلاء ذهبوا 
للقتال بعد أن تمّ ترغيبهم في رواتب عالية 
ولكــــن لم يحصلوا عليهــــا كما قيل لهم، بل 
تحصلوا على راتب شــــهري لا يتجاوز 400 

دولار أميركي في أقصى الحالات.
وكشف مدير المرصد السوري عن أكثر 
من 200 مقاتل من هؤلاء تمّ قتلهم في ليبيا، 
وفـــي المقابل لا يـــزال هنـــاك عناصر من 

الجيش الوطني السوري يخرجون للقتال 
في ليبيـــا ردّا لجميـــل عبدالحكيم بلحاج 
ومهـــدي الحاراتـــي اللذيـــن بدآ يرســـلان 
مقاتليـــن ليبيين إلى المُعارضة الســـورية 

منذ نهاية عام 2011.
ورأى أنّ رجـــب طيـــب أردوغان يكثف 
تدخلـــه في المنطقة بدلا مـــن الالتفات إلى 
وضع بلاده في ظل انتشـــار وباء كورونا، 
وهو يريد أن يحســـم الأمر لصالح حكومة 
الوفـــاق فـــي ليبيـــا دون الالتفـــات إلـــى 
المجتمـــع الدولي، ورغـــم معارضة العديد 

من الدول الأوروبية لمشروعه هناك.
الليبي  الوطنـــي  الجيـــش  ويواصـــل 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر عمليتـــه 
العســـكرية منذ أبريل الماضي للســـيطرة 
علـــى العاصمـــة الليبيـــة وتحريرهـــا من 
المســـلحين الإرهابيين الموالين لحكومة 
فايز لســـراج. في ظل مواصلـــة تركيا نقل 
المقاتليـــن الســـوريين إلـــى ليبيـــا لدعم 
حكومـــة الوفـــاق التي تشـــهد اضطرابات 

مقابل تقدم قوات الجيش الوطني.
ورغم الدعوات المستمرة لوقف إطلاق 
النار فـــي ليبيا فـــي ظل ظهـــور إصابات 
بفايروس كورونا في بلد يعاني هشاشـــة 
بالقطاع الصحي بســـبب الحرب، يواصل 
أردوغان الذي لا يتوقف عن تغذية الصراع 

بين الفرقـــاء الليبيين تهوره، ضاربا بذلك 
عرض الحائط الدعوات الدولية والإقليمية 
لخفض العنف في البلاد ليتســـنى التفرغ 

لمواجهة الوباء.

ويحـــاول الرئيـــس التركي اســـتغلال 
انشـــغال أغلب دول العالم بانتشار الوباء 
القاتل، لتدارك خسائره العسكرية والمادية 
في ليبيا وإعـــادة التموقع فـــي العاصمة 

طرابلس وفي مدينة مصراتة بنشر المزيد 
من القوات والمعدات العســـكرية وإرسال 
المزيد من المقاتلين الســـوريين والجنود 

الأتراك.

تركيا تقطع تمويل فصائل سورية ترفض القتال في ليبيا
مرتزقة أردوغان يعلنون التمرد لتخلف أنقرة عن دفع رواتبهم

أكد المرصد الســــــوري لحقوق الإنسان أن تركيا أوقفت منذ شهرين تمويل 
فصيل فيلق الرحمن في ســــــوريا بسبب رفض إرسال عناصره للقتال في 
ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق وســــــط أنباء عن تمرد مرتزقة أردوغان على 

الضباط الأتراك في ليبيا، نتيجة تخلفهم عن دفع مستحقاتهم المالية.

مرتزقة أردوغان ينقلبون عليه

إقبال كثيف على التسوق رغم كورونا

خالد هدوي

تركيا بدأت التضييق على 
فصيل الجبهة الشامية 

لرفضه إرسال عناصر للقتال 
في ليبيا، وذلك عبر إيقاف 

الدعم المالي

الأحد 22020/04/26
السنة 42 العدد 11689 أخبار

رمضان يكسر الحجر الصحي قبل أوانه في تونس

وجّـــه وزراء خارجيـــة   بروكســل –  
وكبيـــر  وإيطاليـــا  وفرنســـا  ألمانيـــا 
دعوة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دبلوماســـيي 
مشـــتركة الســـبت إلى هدنة إنسانية في 
ليبيـــا وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف 

استئناف محادثات السلام.
وأعربـــت ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا 
في بيان مشـــترك مع مســـؤول السياسة 
الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبي، جوزيب 
بوريـــل، عـــن قلـــق هـــذه الأطـــراف إزاء 
الموقف فـــي ليبيا. ودعت الدول الموقعة 
علـــى البيـــان، أطـــراف الصـــراع الليبي 
إلى أن تســـتلهم روح شـــهر الصيام وأن 

تستأنف المحادثات بشأن الهدنة.
وحـــثّ البيان الأطـــراف الليبية على 
العمـــل من أجل التصدي بشـــكل حاســـم 
للعـــدو المشـــترك، جائحـــة كورونا، من 

أجل مصلحة ليبيا ككل. وجاء في البيان 
الذي وقع عليـــه وزير الخارجية الألماني 
هايكو مـــاس ونظيراه، الفرنســـي جان-

إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو، 
بالإضافة إلـــى جوزيب بوريل أن ”النزاع 
مســـتمر بلا هوادة وقد عـــززت تطورات 
الأســـبوع الماضي القلق، وخاصة في ما 
يتعلق بالشـــعب الليبي الذي يعاني منذ 

فترة طويلة“.
وعلى الرغم من دعوات ســـابقة للأمم 
المتحـــدة لوقف إطـــلاق النار فـــي ليبيا 
لمحاربة وباء كورونا، إلا أنّ القتال احتدم 
في الأيام الأخيرة مع الهجوم الذي شنّته 
ميليشيات حكومة الوفاق بإشراف ودعم 
تركي مباشـــر في غـــرب البلاد ضدّ قوات 
الجيش الوطني الليبي بهدف الســـيطرة 

على الحدود مع تونس.

وأكـــد الموقعون التزامهـــم بقرارات 
مؤتمر برلين الخـــاص بليبيا والذي عقد 
منتصـــف ينايـــر الماضـــي وأعربوا عن 
دعمهم لدعـــوة أطلقها الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وستيفاني 
ويليامـــز، المبعوثـــة الأمميـــة الخاصة، 

للتوصل إلى هدنة إنسانية.
والتقـــى زعمـــاء مـــن دول العالم في 
برلين في يناير لإرســـاء أســـس ما كانوا 
يأملـــون في أنـــه فرصة جديـــدة لعملية 
السلام. لكن وليامز قالت إن موجة جديدة 
من القتال نشـــبت بعد أن أججها وصول 

أسلحة من الخارج إلى ليبيا.
ويخشـــى الاتحـــاد الأوروبـــي من أن 
الصراع سيؤدي لتفاقم الاضطرابات في 
المنطقة ويزيد مـــن تدفق المهاجرين من 

الشرق الأوسط وأفريقيا.

دعوة أوروبية لهدنة إنسانية في ليبيا تستلهم روح رمضان

نتائج التحاليل في 
الأيام الأخيرة طمأنت 

التونسيين

عبيد البريكي
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